
منذ عقود لم ين مشهد المنطقة أكثر اضطرابا مما هو عليه الآن بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام عل انطلاق ربيع العرب

من محطته التونسية.

واللافت أن ذلك يتزامن أيضا مع اضطراب ف المشهد الدول يتمثل ف خروجه من حالة الأحادية القطبية الت وسمته منذ

مطلع التسعينيات، إل تعددية قطبية، مع حراك إقليم يتمثل ف صعود ترك سبقه صعود إيران وتقدم لنفوذ طهران نحو

اليمن والبحرين، وحت العراق ولبنان، ومد أذرعها نحو القضية الفلسطينية، بل نحو محطات أخرى كما هو الحال ف

السعودية.

 

وف حين كانت المعادلة السابقة عربيا تتمثل فيما يعرف بمحور الاعتدال مقابل محور المقاومة والممانعة، فإن المشهد ما

لبث أن اضطرب بعد الثورة المصرية الت أفقدت المحور أهم موناته، وهو ما دفع بقاياه الأخرى إل شن حملة شرسة

أفضت إل إسقاط الثورة وإعادة الحم العسري بتواطؤ من نخب علمانية ويسارية وقومية

ف المقابل كان محور المقاومة والممانعة يتراجع باندلاع الثورة السورية، وتورط إيران فيها ودخولها ف عداء سافر مع

غالبية الشارع العرب والإسلام، ومن ثم خروج حماس من سوريا، وتورط حزب اله ف المعركة وعزلته، ومعه مرجعيته

الإيرانية، عن جماهير الأمة.

أما تركيا، فقد وجدت نفسها منخرطة ف ثورة سوريا، الأمر الذي كلفها قدرا من اللفة والاضطراب الداخل، ف وقت

دخلت ف مزاج صراع مع اليان الصهيون الذي كان الرابح الأكبر مما يجري بسبب سوريا عل وجه التحديد، بعد أن

أصيب بالرعب من تطور ثورات العرب.

ومن تابع الصحافة الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة سيدرك أي عداء بدأ ينّه الصهاينة لأردوغان، الأمر الذي يتزامن مع

.تآمر عليه من دول الثورة المضادة عربيا، بسبب موقفه من مصر والربيع العرب

لو نجحت ثورة سوريا، لما كان لأنظمة الثورة المضادة أن تربح معركتها ف مصر، ولان بالإمان الحديث عن استمرار

الربيع العرب وصولا إل محطات أخرى كانت ف الانتظار، بصرف النظر عن طبيعة التغيير ف كل دولة.

من هنا تتبدى جريمة إيران وحزب اله بوقوفهما ضد ثورة سوريا، ذلك أن نجاحها لم ين ليعن تراجعا ف نفوذ إيران، بقدر

إل أين يأخذنا هذا الاضطراب ف المنطقة؟
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ما يعن تصحيحا لوضع مختل لن يدوم بأي حال مهما طال أمد المعركة ف سوريا.

ولا ننس النزيف الذي تعرضت له ف سوريا، أولا من الناحية المالية، وثانيا من الناحية الشعبية ف ظل خسارتها للشارع

.(ّالسن) حزبا شيعيا معزولا عن محيطه العرب ه الذي انتهومعها حزب ال ،والإسلام العرب

لو ساندت إيران مطالب الشعب السوري لربحته، ولبقيت سوريا ضمن محور المقاومة، ولما ترتب عل ذلك سوى تصحيح

ان، وكذلك الحال فنصف الس لون حوالحقوق الشيعة الذين يش أسس من التعايش الذي لا يلغ لوضع العراق عل

لبنان الذي لا يحتاج الشيعة فيه إل سلاح ل يأخذوا وضعهم الطبيع ف البلد.

بعيدا عن سؤال الأمنيات، فإن ما جرى من هجوم لدول الثورة المضادة قد دفع، وربما سيدفع بعض الدول، إل إعادة النظر

ف عموم الموقف الذي بات يصب كاملا ف صالح الصهاينة، ويهدد ربيع العرب والثورات، ما كان منها، وما يمن أن

يون، من تونس إل اليمن وليبيا وحت قطاع غزة، وصولا إل فرض تسوية لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من دول

الثورة المضادة.

الأسوأ أن الخسارة الت تترتب عل الوضع ف سوريا لا تتمثل ف أرباح الصهاينة، بل تشمل إيران ونزيفها، وتشمل

الاضطراب المذهب الذي يترافق مع موجة عنف هائل ف عموم المنطقة، وتشمل تركيا وربيع العرب أيضا، والنتيجة أن

الرابح إل جانب اليان الصهيون هو الأنظمة الت تنسجم معه ف التسوية الت يريد، والت تركز عل وقف مسيرة الربيع

أكثر من أي شء آخر، لأنه أولويتها، إل جانب مواجهة الإسلام السياس (السنّ)، وليس مواجهة إيران الت يتفل الغرب

بحمايتها منها ما دامت تدفع المطلوب عل شل صفقات سلاح وما شابه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو:

هل تؤدي هذه المعادلة إل مقاربة جديدة للسياسة ف المنطقة؟

لا يستبعد ذلك، فحاية مواجهة النفوذ الشيع الت رفعها البعض لم تعد مقنعة، فقد ثبت أن أولوية أصحاب هذا الشعار

تتمثل ف الإسلام السياس السنّ والثورات، ولما كانت إيران خاسرة وربيع العرب خاسرا، وتركيا خاسرة وشعوب

المنطقة أيضا، فلماذا لا يتم التفاهم عل مخرج من هذه الأزمة؟!

هذا تفر حومة أرودغان عل ما يبدو كما يمن فهمه من علاقاتها الجديدة مع المال ف العراق، ومع روسيا، وكذلك

مع إيران، وكما يفهم من دعمها لصفقة مخطوف إعزاز والطيارين التركيين.

ولعل تصريحات أوغلو ف طهران بشأن تفاهم البلدين عل تفاصيل المرحلة الانتقالية ف سوريا تعد مؤشرا عل ذلك.

المخرج بحسب هذا المشروع يبدأ بتفاهم ترك إيران (قد تدعمه دول عربية أخرى) عل حل معقول ف سوريا يوقف النزيف

ولا يعيد الوضع إل ما كان عليه قبل الثورة، ويشمل التفاهم ترتيبا لوضع العراق يعيد للسنّة وضعهم وأهميتهم ويحقق

الاستقرار، وقد يشمل التفاهم لبنان أيضا.

ومنطق هذا التفاهم أن الحسم العسري لأي من الطرفين يبدو مستبعدا ف المدى القريب، وربما المتوسط، بخاصة ف ظل

تشرذم قوى الثورة وتناقضات الداعمين، ومن الأفضل تبعا لذلك التوصل لتسوية عنوانها "لا غالب ولا مغلوب"، ولا يبدو أن

روسيا وإيران تمانعان ف استبعاد بشار مقابل الحفاظ عل بنيان الدولة.

المشلة أن حلا، وربما حلما كهذا، تقف ف وجهه جملة عقبات دولية (أميركا وحلفاؤها واليان الصهيون) وعربية (دول

الثورة المضادة)، فضلا عن قوى عل الأرض ف سوريا قد ترفضه وتواجهه.

لن السير ف اتجاهه قد يعيد تحريك الوضع عل نحو مختلف، وقد يؤدي إل تعطيل التسوية الفلسطينية (التصفية بتعبير

أدق) الت يخططون لها، أو يفقدها شرعيتها ف أقل تقدير ف حال إتمامها، وقد يرتبط الأمر بالتطورات ف مصر، وما إذا



كانت ستعيدها إل مربع الثورات، أو تخرجها ف أقل تقدير من مربع التبعية لأنظمة الثورة المضادة.

لن المعضلة الأهم الت تواجه هذا الحل ه إيران نفسها، ليس لأنه يتطلب رشدا حقيقيا لا يبدو متوفرا، بل لأن القيادة

.ّصفقة مع أميركا، وليس مع تركيا والمحيط السن ل علالإيرانية اليوم قد بدأت تعو

ولو استعادت إيران عقلها، لوجدت أن تغييرا ف سوريا وتفاهما عل وضع العراق ولبنان لن يضرها، بل هو أفضل ألف مرة

لاسيما وأن أية صفقة مع واشنطن لن تحافظ لها عل ،والإسلام من استمرار نزيفها القائم، مع عداء مع المحيط العرب

بشار (كما تعتقد)، ولو استمرت المعركة عشر سنوات أخرى.

ليس بوسع أحد الإجابة عل أسئلة النتيجة النهائية لهذا الحراك المعقد والمركب، الذي تتداخل فيه عناصر كثيرة، لن ما

نحن متأكدون منه هو أن الأمة ستون قادرة عل مواجهة هذه المحطة الصعبة، فه الت تمنت سابقا من إفشال مشروع

.يل المنطقة لصالح العدو الصهيونأن يعيد تش كان ينبغ غزو أميرك

برنامج التمدد والغطرسة، فستصطدم بالجدار المسدود، وليس لها إلا التفاهم عل ف وإذا اعتقدت إيران أن بوسعها المض

جوار حسن مع العرب وتركيا.
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